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استخدام أدوات السيد في تفكيك بيت السيد: 
بعض التأملات في منظومة القانون 
الدولي الإنساني وفلسطين
رالف وايلد

إن أدوات الســيد لــن تفــكّك بيــت الســيد قــط فهــي قــد 
تســمح لنــا بهزيمتــه بشــكل مؤقــت باســتخدام لعبتــه، 

لكنهــا لــن تمكّننــا أبــداً مــن إحــداث تغييــر جوهــري.
أودري لورد]]]

خــال زيارتــي لفلســطين ســنة 2018 لحضــور مؤتمريــن، أحدهما نظمته 
ــة  ــي جامع ــد ف ــا عق ــن، وكلاهم ــد مواط ــر معه ــق، والآخ مؤسســة الح
بيرزيــت، كان لــي شــرف لقــاء أهالــي الخــان الأحمــر. فــي ذلــك اللقــاء، 

[[[	 Audre Lorde, “The Master’s Tools Will Never Dismantle the 
Master’s House (1984),” in his Sister Outsider: Essays and Speeches 
(Ed. Berkeley, CA: Crossing Press, 2007), 110-114. (Print), 
https://collectiveliberation.org/wp-content/uploads/2013/01/
Lorde_The_Masters_Tools.pdf
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قــال أحــد قــادة الخــان الأحمــر، وأنــا هنــا أعيــد صياغــة مــا قالــه: كثيــراً 
ــا،  ــده هــو تحســين الشــروط الإنســانية هن مــا يظــن النــاس أن مــا نري
مثــل الحصــول علــى ميــاه الشــرب بشــكل لائــق. كلّ، مــا نريــده هــو أن 

نكــون قادريــن علــى العــودة إلــى المــكان الــذي هجّرنــا منــه.

عندمــا ســمعت هــذا، فهمتــه علــى أنــه بينمــا كان قلقــاً إزاء الظــروف 
بشــأن  قلقــاً  أكثــر  كان  فإنــه  تحســينها،  وضــرورة  الإنســانية 
الوضــع نفســه: إنــكار حقّــه وحــقّ أهلــه بالعــودة إلــى المــكان الــذي 
ــح المشــروع الإســرائيليّ  ــد أن يصب ــه. هــو لا يري ــمّ تهجيرهــم من ت

ــي. ــه أن ينته ــد ل ــو يري ــر إنســانيّة. ه الاســتعماريّ أكث

ارتبــط الموضــوع الرئيســي لمؤتمــر مواطــن بالذكــرى الســبعين 
للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. تــمّ تبنّــي ذلــك القــرار]]] كجــزء 
مــن الجهــود الأوســع، والهادفــة إلــى وضــع قانــون حــول الشــؤون 
الإنســانية مــا بعــد العــام 1945، التــي تضمّنــت بعــد ســنة مــن تاريــخ 

ــف لســنة 1949. ــات جني الإعــان، اتفاقي

ــون  ــول قان ــية ح ــد أساس ــف قواع ــات جني ــن اتفاقي ــع، تتضم بالطب
الاحتــال، وهــي جــاءت مكمّلــة لقــرارات لاهــاي فــي حركــة توصــف 
فــي هــذا الحقــل مــن القانــون بأنهــا انتقــال مــن فكــرة »قانــون النــزاع 
المســلح«، الملــيء بالقنابــل والرصــاص، والمتمحــور حــول الدولــة، 
ــاء  ــا، ج ــن هن ــنة. م ــان ومؤنس ــول الإنس ــورة ح ــة متمح ــى مقارب إل
التحــوّل فــي اســم هــذا المجــال القانونــي، بحيــث أصبــح »القانــون 
ــم فــي  ــط ادّعــاء الإنســانية، والقائ ــمّ يرتب ــي الإنســاني«. مــن ث الدول
ــة  ــرة القانوني ــداً. إذن، الدائ ــال تحدي ــون الاحت ــون، بقان اســم القان
ــت نفســها  ــن نصّب ــي م ــر، وه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــي اللجن ف
وصيّــة ومنفّــذة لهــذا الجســم القانونــي، تؤكّــد علــى أنّ »الدافــع 

[[[	 UDHR is GA Resolution A/RES/217 )III( )December 10 ,1948(,
	 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/

generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_217(III).pdf
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ــارات الإنســانيّة«.]]] ــو الاعتب ــال ه ــون الاحت الرئيســيّ لقان

قيــل لــي إنــه يمكــن ملاحظة التركيز الشــديد، إن لم نقل الحصري، 
علــى القانــون الإنســاني الدولــي لــدى مناقشــة المســائل القانونيّــة 
وجــه  وعلــى  بفلســطين.  المتعلقّــة  المناصــرة  واســتراتيجيّات 
التحديــد، قيــل لــي إن هنــاك تركيــزاً خاصــاً علــى هــذا الأمــر مــن 
جانــب الأطــراف الدوليّــة العاملــة فــي فلســطين، ومــن بينهــا الــدول 
الأجنبيــة، والمنظمــات الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة. فعلــى 
ــي  ــي تدّع ــا، الت ــة الســويدية دياكوني ــإنّ المنظم ــال، ف ســبيل المث
ــر  ــى الفق ــى »بالقضــاء عل ــا تعن ــة أنّه ــة العامّ ــا الدولي ــي أعماله ف
ــق الأمــر بفلســطين، فــإنّ محــلّ تركيزهــا  والقمــع«،]]] عندمــا يتعلّ
يوصــف بأنّــه إســرائيل وفلســطين )الأراضي الفلســطينية المحتلة( 
- أي الاحتــال فقــط - وضمنــه، ومــن خــال عدســة القانــون 
الإنســاني الدولــي حصريــاً، عبــر »مركــز المــوارد للقانــون الدولــي 
الإنســاني التابــع لدياكونيــا«.]]] )علــيّ أن أصــرّح، هنــا، بأننــي قــد 
عملــت فــي الســابق مستشــاراً مــع دياكونيــا، حيــث قمــت بكتابــة 
تقريــر لهــم، وقمــت بعرضــه فــي جامعــة بيرزيــت، وفــي القــدس فــي 
زيــارة ســابقة لــي فــي العــام 2018، حــول العلاقــة بيــن الالتزامــات 

[[[	 International Committee of the Red Cross, “Occupation and 
international humanitarian law: questions and answers” (August 4, 
2004),

	 https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm
[[[	 Diakonia: https://www.diakonia.se/en/ 
[[[	 Diakonia, “Israel and Palestine (oPt),”
	 https://www.diakonia.se/en/Where-we-work/Middle-EastNorth-

Africa/Israel-and-Palestine-oPt/
فــي ســنة  الدولــي  القانــون الإنســاني  لمــوارد  تأسّــس مركــز دياكونيــا  	
2004، وهــو مركــز متخصــص فــي معالجــة الانتهــاكات المتواصلــة للقانــون 
الإسرائيلي-الفلســطيني.  الصــراع  بهــا  يتســم  التــي  الدولــي  الإنســاني 
والهــدف مــن المركــز، هــو زيــادة احتــرام وتطبيــق القانــون الدولــي، وبخاصــة 

القانــون الدولــي الإنســاني.

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm
https://www.diakonia.se/en/
https://www.diakonia.se/en/Where-we-work/Middle-EastNorth-Africa/Israel-and-Palestine-oPt/
https://www.diakonia.se/en/Where-we-work/Middle-EastNorth-Africa/Israel-and-Palestine-oPt/
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الدوليــة لإســرائيل وفلســطين والمتعلّقــة بحقــوق الإنســان(.]]]

وكمــا أشــار حســن جباريــن فــي مؤتمــر الحــق، فــإنّ التركيــز بشــكل 
حصــريّ علــى الاحتــال والقانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يفهــم بأنّــه 
ــي الإنســاني مــن حيــث  ــون الدول ــال، أو القان ــون الاحت مــرادف لقان
انطباقــه علــى الاحتــال، يســتثني عناصــر رئيســيّة مــن الصــراع: 
النكبــة، موقــف الفلســطينيين فــي الأرض الواقعــة بيــن النهــر والبحــر، 

بمــا هــو أبعــد مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واللاجئيــن.

مــن هنــا، فــإن التركيــز الحصــريّ علــى الاحتــال والقانــون الدولــي 
هــذه  بوجــود  يقــرّ أصــاً  الصــراع بشــكل لا  يؤطّــر  الإنســاني 
ــى  ــه جهــد إنســانيّ يهــدف إل ــا يزعــم أنّ ــب مــن الصــراع. م الجوان
دعــم حاجــات الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يعنــي 
كذلــك محــو الصــراع بالنســبة لجميــع الفلســطينيين الآخريــن، علــى 
الجانــب الآخــر مــن الخــطّ الأخضــر وخلفــه، وأيضــاً للفلســطينيين 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فيمــا يخــصّ صلاتهــم بالجانــب 

الآخــر مــن الخــطّ الأخضــر، ومــن بينهــا أراضيهــم وأملاكهــم.

بكلمــات أخــرى، إن التركيــز الحصــريّ علــى إطــار الاحتلال/القانــون 
الإنســاني الدولــي ينكــر حــقّ العــودة، وحقّ الفلســطينيين فــي الجانب 
الآخــر مــن الخــطّ الأخضــر فــي الضفــة الغربيــة بالمعاملــة بمســاواة، 
والأهــمّ مــن ذلــك، فكــرة الخــطّ الأخضــر بحــدّ ذاتهــا وكونهــا مبــدأ 

ناظمــاً لمســألة مكانــة الأرض الواقعــة بيــن النهــر والبحــر.

[[[	 Ralph Wilde, “Expert opinion on the applicability of human rights 
law to the Palestinian Territories with a specific focus on the 
respective responsibilities of Israel, as the extraterritorial state, and 
Palestine, as the territorial state,” (Jerusalem: Diakonia International 
Humanitarian Law Resource Centre, February 9, 2018),

	 https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/
ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-
the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on

https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on
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فــي عرضــي الــذي قدّمتــه فــي مؤتمــر مؤسّســة الحــق، قلــت، أيضــاً، 
إنّــه حتّــى فــي ظــلّ التركيــز المشــوّه علــى الاحتــال بشــكل حصــريّ، 
فــإنّ المقاربــة الحصريّــة للقانــون الدولــي الإنســاني/قانون الاحتــال 
هــي ضــرورة، بســبب المحدوديّــة والقيــود القائمــة فــي هــذا المجــال 
ــا  ــال. أمّ ــانيّة للاحت ــروف الإنس ــط بالظ ــى فق ــذي يعن ــي، ال القانون

الاحتــال نفســه، فهــو ليــس موضــع تســاؤل.

يكفــي الحديــث عــن القانــون الدولــي الإنســاني. فكمــا ذكــرت، 
يمكــن النظــر إلــى تحــول النمــوذج الإنســاني فــي قوانيــن الحــرب 
ــه جــزء مــن أســاس أوســع للقانــون  ــى أنّ مــع اتفاقيــات جنيــف عل
تبنّــي الإعــان  مــع  الحديــث، وذلــك  الدولــي لحقــوق الإنســان 

العالمــي لحقــوق الإنســان.

شــكّل الإعــان العالمــي جــزءاً مما ســمّي »بشــرعة حقوق الإنســان«، 
التــي تضمنــت العهديْــن الدوليّيــن لحقــوق الإنســان، واللذيــن تبعتهما 
جملــة مــن الصكــوك التــي تتنــاول حقــوق جماعــات معيّنــة، وأنواعــاً 

معيّنــة مــن الحقــوق ... الــخ.

شــكّل قــرار فلســطين بالانضمــام إلــى معظــم هــذه المعاهــدات 
الخاصــة بحقــوق الإنســان، قبــل خمــس ســنوات بالطبــع، جــزءاً مــن 
اســتراتيجية - إلــى جانــب المصادقــة علــى نظــام رومــا الأساســي، 
ــى  ــل معاهــدة العلاقــات الدبلوماســيّة - تهــدف إل ــى صكــوك مث وعل
التمكيــن مــن اللجــوء إلــى الآليــات الدوليــة للإنفــاذ والخاصــة بهــذه 
المعاهــدات، مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومثــل القضيــة التــي 
ــي  ــفارتها ف ــأن س ــدة بش ــات المتح ــراً ضــدّ الولاي ــا مؤخ ــمّ رفعه ت

ــة. القــدس فــي محكمــة العــدل الدولي

فــي حالــة المعاهــدات المتعلّقــة بحقــوق الإنســان، مكّــن هــذا الأمــر 
ــة القضــاء  فلســطين مــن التّقــدم بشــكوى ضــد إســرائيل أمــام لجن

علــى التمييــز العنصــري.
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وبعيــداً عــن نظــام رومــا والمحكمــة الجنائيّــة الدوليــة، فــإنّ العوامــل 
ــا  ــي أنّه ــا ه ــات إنفاذه ــن آليّ ــدات وبي ــذه المعاه ــن ه ــتركة بي المش
ــؤولية الالتزامــات.  ــدول فيمــا يخــصّ تحمّــل مس ــور حــول ال تتمح
كذلــك، اضطــرّت فلســطين نفســها إلــى الانتقــال نحــو نمــوذج الادّعاء 
بأنّهــا دولــة، لكــي تتمكّــن مــن المصادقــة علــى هــذه الصكــوك )التــي 

لا يحــقّ إلا للــدول المصادقــة عليهــا(.

إنّ اســتخدام هــذه الصكــوك للشــكوى ضــدّ إســرائيل، كمــا حــدث في 
قضيّــة التمييــز العنصــريّ، وبخــاف الإحالــة إلــى المحكمــة الجنائيّــة 
الدوليّــة، يعنــي القبــول والتأكيــد علــى إســرائيل كدولــة. هــذا الأمــر لــه 
تبعــات محتملــة بالنســبة لموقــع إســرائيل بشــكلها الحالــي، مــن حيــث 
أراضيهــا، وهويّتهــا كدولــة يهوديّــة، وســكانها، وحقــوق الشــعب، بمــن 
فيهــم الفلســطينيون، فــي ظــلّ مــا يجــري القبــول بــه فــي هــذه العمليــة 
علــى أنّــه ولايتهــا الجغرافيــة، ومســألة حــقّ اللاجئيــن فــي العــودة إلى 

الأرض التــي تغطّيهــا هــذه الولايــة الجغرافيّــة.

ــق بالاعتــراف بإســرائيل عمومــاً؛ وجهــة  هنــاك مشــاكل أوســع تتعلّ
نظــري هــي أنّهــا قائمــة أيضــاً فــي اســتخدام القانــون الدولــي لحقوق 

الإنســان كأداة مقاومــة ضــدّ إســرائيل.

هنــاك تأثيــر خــاصّ لهــذا الاســتخدام علــى العلاقــة الجدليّــة بيــن موقــف 
فلســطين تجــاه دولــة إســرائيل، وموقــف إســرائيل تجــاه دولــة فلســطين.

بمجــرّد إطــاق أي آليّــة، كالتقــدّم بشــكوى أمــام لجنــة التمييــز 
ــة الإســرائيلية.  ــود الدول ــد وج ــرض فلســطين وتؤكّ العنصــري، تفت
ــة إلا إن كانــت هــي بدورهــا  ــل الآليّ لكــن لا يمكــن لفلســطين أن تفعّ
ــه إســرائيل. بالفعــل،  ــي، وهــو أمــر تخالف ــون الدول ــق القان ــة وف دول
ــب  ــي قل ــة الفلســطينية ف ــكار الدول ــا أدرك أنّ إســرائيل تضــع إن أن
ــر  ــكوى، الأم ــى الش ــة عل ــة للّجن ــة القضائي ــى الولاي ــا عل اعتراضه
الــذي يتطلّــب مــن فلســطين، وبخــاف إســرائيل، أن تثبــت شــرعيّتها 
ــد  ــة قدمــاً. ســيتمّ تحدي ــة بحــدّ ذاتهــا لكــي تمضــي القضي الوجوديّ
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ــة  ــي جدليّ ــن خــال الإجــراء ف ــة الفلســطينية م مســألة وجــود الدول
شــاذّة ومهينــة: علــى فلســطين أن تؤكّــد علــى وجــود دولــة إســرائيل، 
وكذلــك عليهــا أن تثبــت وجودهــا؛ أمّــا إســرائيل، فتكســب المزيــد مــن 
الاعتــراف بدولتهــا وفرصــة للمزيــد مــن نــزع الشــرعيّة عن فلســطين.

ــب  ــة تتطلّ ــوق الفرديّ ــد الحق ــا تحدي ــرض فيه ــي يفت ــة الت إذن، فالآليّ
ــة إســرائيل،  ــراف الفلســطينيين بدول ــة اعت ــد مــن تعميــق عملي المزي
وفــي الوقــت نفســه يجــب أن تمــرّ فــي عمليــة نظاميــة تتعــرّض فيهــا 
شــرعيّتها الوجوديّــة نفســها إلــى تمريــن تصيّــد متواصــل مــن قبــل 
ــرى  ــا المســؤولية الكب ــل أفعاله ــي تتحمّ ــة الت إســرائيل، وهــي الدول
ــة فلســطين.  ــة لدول ــش العملي ــة العي ــي تمــسّ قابليّ عــن الظــروف الت
وبالتالــي، فــإنّ اجتيــاز اختبــار القانــون الدولــي لوجود الــدول ينطوي 
علــى إهانــة شــديدة، لأنّــه يعمــل بالضــرورة بشــكل متــواز مــع متطلّــب 

قيــام فلســطين بإعــادة التأكيــد علــى اعترافهــا بإســرائيل.

إن كانــت نتيجــة هــذه العمليــة هي أن تســتخلص لجنة التمييــز العنصري 
أنّ فلســطين هــي دولــة لغايــات الاتفاقيــة، وبالتالــي لولايتهــا القضائيــة، 
قــد يعتبــر هــذا الأمــر إنجــازاً إيجابيــاً لتثبيــت وجــود الدولــة الفلســطينية 
عمومــاً. ولكــنّ الأمــر يحتــاج إلــى عمليّــة تتنــاول المســألة كأنّهــا أمــر يتــمّ 
تحديــده مــن خــال ترجيــح حجــج فلســطين مقابــل حجــج إســرائيل حول 
ــا، وينبغــي أن يكــون  ــة فلســطين، وكأنّ إســرائيل له مســألة وجــود دول
لهــا اســتحقاق خــاصّ فــي إعطــاء وجهــة نظــر تحديديــة حــول المســألة، 
ــر الفلســطينية.  ــة النظ ــة مســاوية لوجه ــل بطريق ــي أن تعام ــا ينبغ وأنه
ــي ليــس لديهــا اســتحقاق شــرعي للعــب دور فــي  ــة الت إذن، فــإن الدول
المطالبــة بإقامــة دولــة فلســطين، والتــي قوّضــتْ بأفعالهــا صلاحيّــة هــذه 
المطالبــة، تمنــح صوتــاً مســاوياً لفلســطين عندمــا يتــمّ تقييــم المطالبــة.

وخــال هــذا كلّــه، كمــا ذكــر ســابقاً، يتــمّ دفــع النضــال الفلســطيني إلى 
داخــل صنــدوق المقاربــة القائمــة علــى أســاس بنــاء الدولــة، لفلســطين 

وكذلــك لإســرائيل، مــع كلّ التبعــات المحتملــة الأوســع لهــذه المقاربــة.
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ــمّ  ــي تهت ــا ه ــان، وبينم ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــة القان إن منظوم
مــن  كذلــك  تتطلّــب  فإنهــا  الفرديــة،  بالحقــوق  الأولــى  بالدرجــة 
ــه  ــة، ل ــه فــي نمــوذج بنــاء الدول الشــعب الفلســطيني أن يؤطّــر نضال

وللمســتعمرين علــى حــدّ ســواء.

لــو افترضنــا أن لجنــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري 
أكّــدتْ علــى اعترافهــا بدولــة فلســطين، ومــن ثــمّ نظــرتْ فــي الشــكوى، 
فإنهــا ســتتمكّن مــن القيــام بذلــك، فقــط، فيمــا يخــصّ جوانب الشــكوى 
المتعلقــة بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إذا هــي اســتخلصتْ أنّ 

الاتفاقيــة منطبقــة علــى إســرائيل خــارج حدودهــا الإقليميّــة.

ــذه، تســلّط  ــة ه ــة خــارج الحــدود الإقليمي ــاق الاتفاقي إن مســألة انطب
الضــوء علــى حقيقــة أنّــه خــال الســنوات الســبعين التــي مــرّت علــى 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، كان الفهــم للقانــون الدولي لحقوق 

الإنســان هــو أنــه فــي الغالــب ينطبــق ضمــن الحــدود الإقليميّــة.

خــال هــذه الفتــرة، أدّى عــدم اعتبــار الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
أراضــي إســرائيلية إلــى اســتثنائها مــن تطبيــق التزامــات إســرائيل 
ــو رغــب  ــال، ول ــا يخــصّ الاحت ــوق الإنســان فيم ــة تجــاه حق الدولي
للقــدس  بالنســبة  الالتزامــات  هــذه  اســتدعاء  فــي  الفلســطينيون 
ــا. ــاء إســرائيل الســيادة عليه ــوا ادّع ــم أن يقبل ــإنّ عليه ــداً، ف تحدي

إذن، فموقــف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان يعكــس أنّــه فــي 
ــي،  الحمايــات المفترضــة التــي يوفرّهــا القانــون الإســرائيلي المحل
وحيــث يجــب علــى الفلســطينيين اســتخدام النظــام القانونــي الــذي 
إســرائيل  ادعــاء  أســاس  علــى  الشــرقيّة  القــدس  ليشــمل  امتــدّ 
للســيادة عليهــا. إن تفعيــل الحمايــات القانونيــة لحقــوق الإنســان هــو 
إذاً، وبالضــرورة، مرتبــط بادّعاء إســرائيل للســيادة. وإنّ اســتدعاءها 
ــة  ــة ذلــك الادّعــاء، حيــث إنّهــا لــن تكــون قابل يؤكّــد ضمنيــاً صلاحيّ

ــيّ. ــم يكــنْ لادّعــاء إســرائيل أثــر قانون للتفعيــل إن ل
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وبمــا أنّ تأكيــد إســرائيل علــى الســيادة وانطبــاق القانــون المحليّ على 
القــدس يفتــرض أن يكــون غيــر قانونــيّ بالنســبة للقانــون الدولــي، فــإنّ 
ــوق الإنســان  ــة لحق ــات الدولي ــيّ الحصــريّ للالتزام ــوم الإقليم المفه
ــات  ــب مــن الفلســطينيين فــي القــدس؛ إمــا أن يســتغنوا عــن آليّ تتطلّ

اســتدعاء حقوقهــم، وإمــا أن يقبلــوا بضــمّ القــدس.

إنّ المفهــوم الإقليمــيّ الحصــريّ للالتزامــات الدوليــة لحقــوق الإنســان 
اســتثنى، أيضــاً، فــي جــرّة قلــم، قضيــة اللاجئيــن وحقّهــم فــي العــودة 
مــن نطــاق هــذه الالتزامــات. فــي مؤتمــر مواطــن، أشــار رائــف زريــق 
إلــى المشــكلة فــي حــقّ تقريــر المصيــر، معتبــراً أنّــه »الحقّ فــي إغلاق 
ــة المفهــوم الإقليمــيّ لالتزامــات  حــدودك«. عندمــا نركّــز علــى حصريّ
حقــوق الإنســان فــي خارطــة دولــة إســرائيل، قــد يكــون مــن الأفضــل 
أن نــرى الأمــر ليــس مــن ناحيــة الحــقّ فــي إغــاق الحــدود، بــل الحــقّ 
فــي ممارســة حريــة التصــرّف والتقديــر الكاملــة بشــأن مــن يســمح لــه 
بالمــرور عبــر الحــدود مــن الخــارج، بمــا فــي ذلــك الســماح بالانتقــال 
نحــو الحــدود لكــي يتمكّــن حتّــى مــن محاولــة العبــور أساســاً. فهــذا 
ــا  ــام الفلســطينيين، وفتحه ــا أم ــاق حدوده ــن إغ ــن إســرائيل م يمكّ
أمــام اليهــود، مــا ينكــر حــقّ العــودة ويمكّــن مــن إحــداث المزيــد مــن 
ــادل  ــز متب ــة تعزي ــي عملي ــود، وه ــح اليه ــي لصال ــر الديموغراف التغيي
بطبيعــة الحــال، عندمــا تصــل أراضــي وأمــاك الفلســطينيين الذيــن 
هجّــروا العــام 1948 إلــى أيــادي اليهــود المهاجريــن إلــى إســرائيل، 

وتســتخدم لصالحهــم فــي شــتّى الطــرق منــذ ذلــك الحيــن.

ــت  ــث إنّ صم ــة، حي ــة الدول ــات إقام ــط بتبع ــذا يرتب ــرة أخــرى، ه م
القانــون الدولــي حيــال معظــم الأســئلة المتعلّقــة بالســماح بالهجــرة 
مــن قبــل الــدول يمكّــن الكيانــات التــي تعامــل مثــل الــدول وفــق 
القانــون الدولــي مــن اعتبــار نفســها مثــل مجتمــع محلــيّ مقيّــد 

ــا. ــو له ــا يحل ــاً كم ديموغرافي

لحقــوق  العالمــي  الإعــان  لصــدور  التالــي  اليــوم  فــي  بالطبــع، 
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ــى حــقّ الفلســطينيّين  ــد عل ــذي أكّ ــرار 194، ال الإنســان، صــدر الق
فــي العــودة.]]] إنّ المفهــوم الإقليمــيّ الحصــريّ للالتزامــات الدوليــة 
لحقــوق الإنســان، الــذي ســاد فــي معظــم الســنوات الســبعين منــذ 
ــي  ــون الدول ــاق القان ــن نط ــقّ م ــذا الح ــذ ه ــن، أزال تنفي ــك الحي ذل
لحقــوق الإنســان. إذن، فــإنّ القانــون الدولــيّ يعــد بحقــوق الإنســان، 
ويرتبــط ذلــك بتأكيــد حــقّ العــودة فــي اليــوم التالــي تمامــاً، ولكنــه مــن 

ــق الحقــوق الســابقة. ــل الحــقّ اللاحــق مــن نطــاق تطبي ــمّ يزي ث

ــوق  ــي لحق ــون الدول ــراً، أنّ القان ــول، مؤخ ــن المقب ــح م ــن أصب ولك
الإنســان ينطبــق خــارج الحــدود الإقليميــة كمــا ينطبــق داخلهــا. 
إذن الآن، وبخــاف الوضــع فــي الســابق، يمكــن اســتدعاء القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان ضــدّ إســرائيل، دون وضــع أي افتــراض 
بشــأن ادّعــاء إســرائيل الســيادة علــى المــكان ذي الصلــة. بالفعــل، 
ــرأي  ــي ال ــة وردتْ ف ــذه المقارب ــة له ــل الإبداعي ــد التفاصي ــإن أح ف
الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة، ومــا قالتْــه بشــأن انطبــاق 

ــة. ــارج الحــدود الإقليميّ ــوق الإنســان خ ــات إســرائيل بحق التزام

لا شــكّ فــي أنّ هــذا تحــوّل مهــم. فالقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان 
يبتعــد الآن عــن الموقــف القائــم فــي القانــون المحلــيّ الإســرائيلي، 
الــذي ذكرتــه ســابقاً، وهــو أنّ المطالبــات القانونيــة المتعلّقــة بالقــدس 
عليهــا أن تســتخدم نظامــاً يفتــرض مســبقاً صلاحيــة ادّعاء إســرائيل 
بالســيادة عليهــا. وقــد اعتبــر ذلــك تطــوّر تقدمــيّ فــي قانــون حقــوق 

قرار الجمعية العامة رقم 194، الصادر في 11 كانون الأول )ديسمبر( 1948. 	[[[

تقــرر وجــوب الســماح بالعــودة فــي أقــرب وقــت ممكــن للاجئيــن الراغبيــن في  	
العــودة إلــى ديارهــم والعيــش بســام مــع جيرانهــم، ووجــوب دفــع تعويضــات 
عــن ممتلــكات الذيــن يقــررون عــدم العــودة إلــى ديارهــم، وعــن كل مفقــود أو 
مصــاب بضــرر، عندمــا يكــون مــن الواجــب وفقــاً لمبــادئ القانــون أن يعــوض 
عــن ذلــك الفقــدان أو الضــرر مــن قبــل الحكومــات أو الســلطات المســؤولة.

	 United Nations, GA Resolution A/RES/194 (III) (December 11, 1948),
	 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/

c758572b78d1cd0085256bcf0077e51a?OpenDocument
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الإنســان عمومــاً، قــد تكــون لــه أهميــة كبــرى لحقــوق الفلســطينيين 
علــى وجــه الخصــوص.

إنّ جميــع الهيئــات الدوليــة التــي ذكرتهــا ســابقاً، والتــي تبنّــتْ 
ــي  ــال ف ــي -الاحت ــون الإنســاني الدول ــى القان ــز عل ــاً التركي حصريّ
ــة فلســطين - تميــل الآن إلــى تضميــن القانــون الدولــي لحقــوق  حال
ــون حقــوق  ــدور الحديــث الآن عــن »قان الإنســان فــي تحليلاتهــا. وي

الإنســان والقانــون الإنســاني«.

ومــع ذلــك، فــإنّ وجهــة النظــر التقليديــة حيــال انطبــاق القانــون الدولــيّ 
لحقــوق الإنســان خــارج الحــدود الإقليميــة تعنــي أنــه ينطبــق، فقــط، فــي 
حــال وجــود ســيطرة إقليميّــة فعليّــة، كمــا هــو الحــال فــي اســتدعاء قانون 
الاحتــال. لــذا، فهــو يعالــج، فقــط، مجموعــة فرعيــة مــن علاقــات القــوة 

خــارج الحــدود الإقليميــة المحــدّدة والمفروضــة بحكــم الأمــر الواقــع.

امتــداد  معايــرة  للــدول  يمكــن  المطلــوب،  الحــدّ  هــذا  وبســبب 
ــة تمكّنهــا مــن الادّعــاء  ــة بطريق ســلطاتها خــارج حدودهــا الإقليمي
بــأنّ الاختبــار لا ينطبــق عليهــا، وأنّهــا، بالتالــي، ليســت ملزمــة 

بالالتزامــات الناشــئة عنهــا.

ــة لا  ــة الغربي ــن الفلســطينيين خــارج قطــاع غــزة والضف إنّ اللاجئي
يقعــون ضمــن أيّ مفهــوم لنطــاق الســيطرة الفعليــة، بمــا يــؤدّي إلــى 
إدراجهــم ضمــن نطــاق التزامــات إســرائيل بحقــوق الإنســان خــارج 

الحــدود الإقليميــة.

إذن، مــا يعتبــر تحــوّلًا تقدميّــاً لا يحــدث فارقــاً فــي المفهــوم الإقليمــي 
الحصــري لقانــون حقــوق الإنســان، فيمــا يخــصّ حــقّ العــودة 

ــة. ــة الغربي ــن خــارج قطــاع غــزة والضف ــن القاطني للّجئي

إذن، فهــذه مرجعيّــة مشــوّهة، ليــس للأوضــاع فــي العــام 1948، 
ــي الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان، ولكــن، فقــط،  ــمّ تبنّ عندمــا ت
بعــد العــام 1967. بالفعــل، تجــدر ملاحظــة أنّ جميــع معاهــدات 
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القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الحديثــة، دخلــت حيّــز النفــاذ فــي 
ــام 1967. ــد الع ــا بع ــة م مرحل

ــار  ــي اختب ــال ف ــو الح ــا ه ــزة، كم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضفّ وف
الاحتــال، فــإنّ الحــدّ المطلــوب للانطبــاق يفضــي إلــى جــدل ســخيف 
ــال، خاضعــاً لقــدر  ــى ســبيل المث حــول مــا إن كان قطــاع غــزة، عل
كاف مــن الســيطرة والاضطهــاد الإســرائيليّين، بمــا يبرّر اســتحضار 
التزامــات إســرائيل بحقــوق الإنســان، كأنّ هــذا الوضــع المأســاوي 

والمرعــب ليــس واضحــاً للعيــان.

فــي حالــة قانــون الاحتــال، فــإنّ اختبــار الســيطرة الفعليــة يمكّــن 
ــة علــى  ــب يعنــي وجــود »الأحذي ــأنّ هــذا المتطلّ إســرائيل مــن الدفــع ب
الأرض«، وهــو غيــر قائــم، وبالتالــي لا ينطبــق علــى الســيطرة التــي 
تمارســها علــى البحــر، والجــوّ والحــدود بالنســبة لقطــاع غــزة. وعلــى 
الرغــم مــن أنّ إســرائيل تواصــل تمسّــكها بموقفهــا بعــدم انطبــاق 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان خــارج الحــدود الإقليميــة علــى 
الإطــاق، فــإنّ التشــابه فــي الاختبــارات فــي كلا جانبــيْ القانــون، يمكّــن 
مــن الدفــع بعــدم الإيفــاء باختبــار الانطبــاق فيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة.

ــات  ــدى مفارق ــر إح ــة يظه ــذه الحجّ ــع به ــى الدف ــدرة عل ــرّد الق إن مج
قانــون حقــوق الإنســان: إنّــه يجــب علــى الشــعب الخاضــع للهيمنــة 
الاســتعماريّة، ولكــي يتــاح لــه الاحتــكام إلــى النظــام الدولــيّ الــذي يدّعــي 
أنّــه يعالــج هــذا الأمــر علــى نحــو مــا، أن يقنــع ذلــك النظــام بــأنّ الهيمنــة 
ــل الحجــج  ــي مقاب ــك النظــام، ف ــام ذل ــرة باهتم ــا جدي ــي منه ــي يعان الت
التــي يدفــع بهــا الطــرف المســؤول عــن تلــك الهيمنــة، والتــي ينفــي بهــا 
ذلــك. يعــود إلــى النظــام الدولــي، وليــس إلــى الشــعب الفلســطيني نفســه، 
اتخــاذ القــرار حــول كيفيــة تصنيــف اضطهــاد الفلســطينيين والهيمنــة 
الاســتعمارية، ومــا إن كانــت تســتحقّ إجــراء مراجعــة نقديّــة أم لا، وذلــك 
وفــق اختبــار هدفــه الوحيــد بالأحــوال كافّــة، هــو تغطيــة مجموعــة فرعيــة 

صغيــرة مــن علاقــات القــوّة خــارج الحــدود الإقليميّــة فقــط.
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